
263946 - حكم إفشاء سر الأم وكيفية التغلب على الحزن على فقد الأخ ؟

السؤال

اعتنقت الإسلام وأنا في ال18 من عمري ، ربتني أمي الوثنية ، عندما كنت في ال13 من عمري أخبرتني أمي بأنها
أجهضت حملها ، وكان ذلك عندما كنت في حوالي الثانية من عمري ، وطلبت مني بأن أحتفظ بهذا السر ، أريد أن
ها، لكني أيضاً بشكل ملح أريد إخبار زوجي بهذا السر، أشعر بمرارة عظيمة لموت ي بعهدي لأمي واحتفظ بسرّ أفِ

أخي/أختي ولا أعلم كيف أتعامل مع هذا الأمر بمفردي ، أنا أفكر يومياً بهذا الأمر. أشعر بأني فقدت شخصاً أحبه ،
رغم أنه لم تتح لي الفرصة لمعرفته/معرفتها.

سؤالي هو: هل بإمكاني إخبار زوجي، على الرغم من الوعد الذي قطعته على نفسي بحفظ سر الإجهاض ؟ كيف
أستطيع التغلب على حزني على فقد أخي/أختي بصورة صحيحة ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

ئُولًا ( الإسراء/34 سْ دَ كَانَ مَ هْ دِ إِنَّ الْعَ هْ وا بِالْعَ فُ أَوْ قال تعالي : ) وَ

ودَ الَّتِي قُ الْعُ ، وَ هِ النَّاسَ لَيْ ونَ عَ دُ اهِ عَ ي تُ يِ الَّذِ
﴾ أَ دِ هْ فُوا بِالْعَ أَوْ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في ) تفسيره ( : ” ﴿وَ

نْهُ ” . انتهى . : عَ ئُولا﴾ ؛ أَيْ سْ دَ كَانَ مَ هْ نَّ الْعَ نْهُ ﴿إِ هُ عَ بُ احِ أَلُ صَ سْ ا يُ مَ نْهُ لٌّ مِ دَ : كُ قْ الْعَ دَ وَ هْ نَّ الْعَ إِ ا، فَ مْ بِهَ لُونَهُ امِ عَ تُ

لُ جُ ثَ الرَّ دَّ ا حَ ذَ : »إِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ دِ اللَّهِ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ وفي سنن الترمذي )1959( ، وغيره ، عَ
« . حسنه الألباني . انَةٌ يَ أَمَ هِ تَ فَ فَ يثَ ثُمَّ التَ دِ الحَ

يكَ ” . انتهى، من “الصمت” لابن أبي الدنيا )404( . رِّ أَخِ دِّثَ بِسِ انَةِ أَنْ تُحَ يَ نَ الْخِ : ” إِنَّ مِ الَ ، قَ هُ اللَّهُ مَ حِ نِ رَ سَ نِ الْحَ وعَ

قال البغوي رحمه الله :

ي هِ سرك، وشاور فِ لَيْ لَا تفش إِ ور، وَ جُ لَى الْفُ ر، فيحملك عَ اجِ ب الْفَ حَ : لَا تصْ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ابِ رَ طَّ ر بْن الْخَ مَ الَ عُ قَ ” وَ
شونَ اللَّه. خْ أَمرك الّذين يَ

ونُوا عجلاء مذاييع بذرا. لَا تَكُ ن أَهله، وَ ونُوا مِ لُوا بِهِ تَكُ مَ اعْ ، وَ ولُوا خيرا تعرفوا بِهِ ود: قُ عُ سْ د اللَّه بْن مَ بْ الَ عَ قَ وَ

جل: الَ اللَّهُ عز وَ ، إِذا أفشاه، قَ رّ : أذاع السِّ الَ ، يقَ رّ ن السِّ ونَ مِ م الّذين يفشون لما يسمعُ د: هُ احِ ر وَ الْبذْ المذاييع وَ
اء: 83[ . ﴾ ]النِّسَ وا بِهِ اعُ ﴿أَذَ
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ا بذور… دهَ احِ وب، وَ بُ ا يبذر الْحُ مَ م بَين النّاس كَ لهم: بذرت الْكَلَا وْ ن قَ ر مِ الْبذْ وَ

انه.” انتهى، من ” شرح السنة” مَ ل يسمعهُ أحد، فقد لزمك كِتْ مَّ الْتفت هَ يث، ثُ دِ دثَك الرجل بِحَ ول: إِذا حَ كْحُ الَ مَ قَ وَ
. )192-13/191(

ولا فرق في أمانة الحديث والمجالس ، ووجوب الوفاء بالعهد ، وحفظ السر = لا فرق في ذلك كله بين أن يكون
صاحب الأمانة والسر : مؤمنا أو كافرا ، برا أو فاجرا ، فالأمر بالوفاء بالعهد والميثاق ، وحفظ الأمانات وأدائها إلى

أهلها : عام في ذلك كله ، وهو حق لكل أحد ، على كل أحد ؛ ألا يخون ، ولا يغدر ، ولا يفشي سره ، ولا يهتك ستره .

فإذا كان صاحب الأمانة والسر من الأرحام : فحقه أوكد .

فكيف إذا كان صاحب السر : هو أمك أنت ؟!

لا شك أن حقها عليك ، وحق الأمانة ، وحق الوفاء … = يوجب عليك أن تحفظي سر أمك ، وما استأمنتك عليه .

 ثانيا :

للتخلص من هذه الأفكار الملحة بشأن فقدان أخيكِ أو أختكِ : فاعلمي أرشدنا الله وإياكِ أن هذا له مسلكان ، مسلك
شرعي ، ومسلك نفسي .  

فأما المسلك الشرعي : فبعلمك أن قدر الله نافذ لا محالة ، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطأنا ، وأن ما أخطأنا لم يكن
ا ليصيبنا ، فهذا أعظم ما يدفع عن المرء الأسى تسخطا على ما فات ، أو الفرح تفاخرا بما هو آت . قال تعالي : ) مَ
ا وْ أْسَ لَا تَ يْ يرٌ * لِكَ سِ لَى اللَّهِ يَ لِكَ عَ ا إِنَّ ذَ أَهَ رَ لِ أَنْ نَبْ بْ نْ قَ ابٍ مِ ي كِتَ مْ إِلَّا فِ كُ سِ ي أَنْفُ لَا فِ لْأَرْضِ وَ ي ا ةٍ فِ يبَ صِ نْ مُ ابَ مِ أَصَ

ورٍ ( الحديد/23-22  الٍ فَخُ تَ خْ لَّ مُ بُّ كُ حِ اللَّهُ لَا يُ مْ وَ اكُ ا آتَ وا بِمَ حُ رَ فْ لَا تَ مْ وَ اتَكُ ا فَ لَى مَ عَ

فال الإمام الجلال المحلي في ) تفسير الجلالين ( :

ح نِي اللَّوْ عْ اب﴾ يَ ي كِتَ لَد ﴿إلَّا فِ د الْوَ قْ فَ رَضِ وَ الْمَ ﴾ كَ سكُمْ ي أَنْفُ لَا فِ بِ ﴿وَ دْ لْأَرْض﴾ بِالْجَ ي ا ة فِ يبَ صِ نْ مُ ابَ مِ ا أَصَ ﴿مَ
لِكَ ﴿إن ذلك على الله يسير﴾ . ة كَذَ مَ ي النِّعْ ال فِ قَ يُ ا ، وَ لُقهَ ا﴾ نَخْ أهَ رَ ل أَنْ نَبْ بْ نْ قَ وظ ﴿مِ فُ حْ الْمَ

لَى ر عَ كْ ح شُ رَ ر ، بَلْ فَ ح بَطَ رَ وا﴾ فَ حُ رَ لَا تَفْ اتَكُمْ وَ ا فَ لَى مَ نُوا ﴿عَ زَ ا﴾ تَحْ وْ أْسَ لِكَ لِئَلَّا ﴿تَ الَى بِذَ عَ رَ تَ بَ ﴾ أَيْ أَخْ لَا ﴿لِكَيْ
ور﴾ بِهِ على الناس ” . ا أُوتِيَ ﴿فَخُ ر بِمَ بِّ كَ تَ ال﴾ مُ تَ خْ بّ كُلّ مُ حِ للَّه لَا يُ اَ مْ ﴿وَ اكُ طَ ﴾ أَعْ ا آتَاكُمْ ة ﴿بِمَ مَ النِّعْ

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

كُونُ ( . تَ ةِ إِلَّا سَ امَ يَ مِ الْقِ وْ لَى يَ ائِنَةٌ إِ يَ كَ ةٍ هِ مَ لْقَ نَسَ ا كَتَبَ اللهُ خَ ) مَ
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فما من نسمة كتب الله أنها كائنة إلا كانت ، وما من نسمة كتب الله أنها غائبة إلا غابت .  

وأما المسلك النفسي : فننصح باللجوء إليه في حالة استمرار هذه الفكرة في الإلحاح عليكِ ، مع ظهور أعراض
للتوتر والقلق معها ، والتفكير المتواصل بشأنها ، فهاهنا ننصح باستشارة أخصائية نفسية لمعرفة ملابسات هذه

الفكرة بشكل أعمق ، وإيجاد الحلول العملية للتخلص من آثارها السلبية عليكِ .  

نسأل الله أن يصرف عنا وعنكم كل سوء .

والله أعلم . 
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